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تعجــز  حينــا  العلــم  في  التغــر  “يحــدث 
تفســر ظواهــر  عــن  الســائدة  النظريــات 
العــالم”، تلُخــص هــذه المقولة منطــق “الثورات 
لانتقــال  كــون  تومــاس  ورؤيــة  العلميــة” 
 )Paradigm Shift( ــوم ــم للعل ــور الحاك المنظ
لتعزيــز قــدرة المتخصصــن عــى فهــم الظواهر 
وتفســرها، فحينــا تكــون حركــة العــالم أسرع 
مــن قــدرة العلــم عــى الاســتيعاب، فــإن ذلــك 
يعــد دافعــاً كافيــاً للبحــث عــن نظريــات 
جديــدة ومنظــورات بديلــة للتكيــف مــع 

ــد. ــع الجدي الواق

ــى  ــادرة ع ــة ق ــرؤي المنطقي ــذه ال ــد ه لم تع
اســتيعاب الأزمــة الحاليــة للمعرفــة العلميــة، 
إذ تصاعــد العــداء للعلــم والعقلانيــة وانتشرت 

أنمــاط متعــددة مــن المعلومات الســطحية غر 
اليقينيــة والمضللــة نتيجــة تداولهــا الكثيف عبر 
ــدى البعــض  ــلاً ل ــت بدي ــث بات ــت بحي الإنترن

عــن المعرفــة العلميــة المعقــدة.

كــا تســببت وســائل التواصــل الاجتاعــي 
في تشــبث الأفــراد بآرائهــم غــر عابئــن بمــدى 
منطقيتهــا، وتراجعــت حجيــة العلــم والحقيقة 
والخــبرة في مواجهــة قــدرة بعــض الأفــراد عــى 
التعبــر عــن آرائهــم بحرفيــة وجــرأة عــبر 

ــي. ــل الاجتاع ــائل التواص وس

أولاً: صعود “التفكير غير العلمي”

لا تعــد أزمــة المعرفــة العلميــة من مســتجدات 

ــاً تقتــر تداعياتــه عــى الباحثــن والخــراء،  لا تعــد »أزمــة المعرفــة العلميــة« شــأناً أكاديمي
فالتفاعــات السياســية باتــت تواجــه واقعــاً شــديد الاضطــراب بســبب »الحرب عــى الحقيقة« 
انتشــار ممارســات التضليل المعلومــاتي وصعود التيارات الشــعبوية واليمينيــة المتطرفة وتفكك 
المؤسســات وتعــر المفاوضــات نتيجــةً للتطرف الفكــري ورفض »حلول الوســط« وتزايــد العداء 

للسياســة والنخــب والأحزاب.
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عــر “التواصــل الاجتاعــي”، فالتدافــع الحــاد بــن التفكــر 
غــر العلمــي والمعرفــة العلميــة قــد ارتبــط بنشــأة العمــران 
الإنســاني والــراع الدامــي بــن العلــم مــن جانــب والخرافــة 
ــث  ــر، بحي ــب آخ ــن جان ــي م ــوت الدين ــطورة والكهن والأس
كان التنويــر ونــشر المعرفــة بمنزلــة ثــورة سياســية بحــد ذاتهــا 
تســببت في تصــدع نظــم الحكــم الملكيــة التــي اســتندت عــى 
الحــق الإلهــي المقــدس واحتــكار الصــواب والحقيقــة المطلقــة 

ذات الطابــع الدينــي.

وعــى الرغــم مــن ســيادة المعرفــة العلميــة وتمكنهــا مــن 
التغلــب عــى أنمــاط التفكــر غــر العلمي، فــإن الأخــرة ظلت 
حــاضرة بقــوة في المســاحات البينيــة التــي تخللــت الفراغــات 
ومســاحات الانقطــاع بــن العلــم والمجتمع والسياســة لتتمكن 
ــوة عــى  ــر بق ــة مــن تصــدر المشــهد والتأث في مراحــل لاحق
خيــارات وتفضيــلات الأفــراد نتيجة لحالــة النخبويــة والانعزال 

التــي باتــت تتســم بهــا المجتمعــات المعرفيــة.

ففــي عــام 1963 حــذر أســتاذ التاريــخ بجامعــة كولومبيــا 
“ريتشــارد هوفســتاندر” مــن “تصاعد العداء للفكــر والثقافة” 
وحــدد   ،)Anti-intellectualism( الأمريــي  المجتمــع  في 
“هوفســتاندر” أربعــة منابــع لاتجاهــات العــداء للثقافــة 
ــع  ــة ومجتم ــات الديني ــي: المؤسس ــدة وه ــات المتح في الولاي
المتدينــن الــذي يرفــض الأفــكار التــي تتعــارض مــع المعتقدات 
الراســخة والتــي تســتند لتفســرات المؤسســة الدينيــة للكتاب 
المقــدس، والمؤسســات السياســية التــي تفضــل الحفــاظ عــى 
ــر  ــات التغي ــض اتجاه ــن )Status Quo( وترف ــع الراه الوض
والأفــكار غــر التقليديــة والتــي تعــارض الــرؤى المتوافــق عليها 

)Common Sense(آ)1(.

ــي  ــر فه ــة والفك ــن للثقاف ــن المعادي ــة م ــة الثالث ــا الفئ  أم

“عــالم الأعــال” )Business( الــذي يركــز فقــط عــى كيفيــة 
ــة مــن تطبيقــات العلــم وتحويــل البحــوث  الاســتفادة المادي
العلميــة إلى أربــاح ماليــة سريعــة مــن دون الاهتــام بثقافــة 
المجتمــع والتفكــر العلمــي الــذي قــد يؤثــر عــى توجهــات 
المسُــتهلكن، وأخــراً يوجــه “هوفســتاندر” الاتهــام لمؤسســات 
ــادي  ــاخ المع ــات المتحــدة بالمشــاركة في المن ــم في الولاي التعلي
للثقافــة بســبب الاســتاتيكية التــي يفرضهــا النظــام التعليمــي 
الأمريــي وطغيــان الســلطة المعرفيــة للمؤسســات التعليميــة. 

ــى  ــراد ع ــدرة الأف ــداد بق ــرة الاعت ــب أن فك ــرى الكات وي
ــت  ــة بات ــة العلمي ــاج للمعرف ــدم الاحتي ــة وع ــة الذاتي المعرف
ــي،  ــن الأمري ــخصية المواط ــون لش ــيج المك ــن النس ــزءاً م ج
ــة  ــى النفعي ــم ع ــتانتي القائ ــافي البروتس ــإرث الثق ــةً ل نتيج
والعمليــة والاعتــداد بالــذات، كــا اعتــبر أن الديمقراطية تدفع 
الأفــراد للمدافعــة عــن حقهــم في التشــبث الثوابــت الفكريــة 

ــم)2(. ــة لتوجهاته ــكار المخالف ــة الأف ــة في مواجه والعقائدي

وتــكاد تتطابــق رؤيــة “هوفســتاندر” مــع مــا طرحتــه 
“ســوزان جاكــوبي” في كتابهــا “عــر انعــدم المنطــق الأمريي” 
ــوى  ــى الق ــوبي” ع ــزت “جاك ــث رك ــام 2007، حي ــادر ع الص
المحركــة لحالــة “العــداء للثقافــة” في المجتمــع الأمريــي عــى 
Re- )مــدار أربعــة عقــود وتشــمل تصاعــد الأصوليــة الدينيــة 

التعليمــي  النظــام  وتصــدع   )ligious Fundamentalism
وانتصــار مصــادر المعرفــة المرئيــة عــى نظرتهــا المطبوعة وهو 
 )Junk Thought( مــا أدى لانتشــار الفكــر الســطحي السريــع

الــذي لا يفصــل بــن الحقيقــة والــرأي)3(.

ودفــع فــوز الرئيــس الأمريي الأســبق “جــورج دبليــو بوش” 
ــابق  ــي الس ــس الأمري ــب الرئي ــات ونائ ــه في الانتخاب منافس
“آل جــور” لإعــادة إنتــاج المقــولات الشــائعة حــول “الاعتــداء 
عــى المنطــق” )Assault on Reason( في كتابــه المنشــور 
عــام 2007، حيــث أكــد أن ثقافــة الخــوف والسريــة وأمننــة 
المجــال العــام وعســكرة السياســة الأمريكيــة في الخــارج، قــد 
أدت إلى الإضرار بالمصالــح الأمريكيــة، وأن “المنطــق والحقيقــة 
قــد تراجــع دورهــا في عمليــة صنــع القــرار الأمريكيــة، وبــات 
ــاةً للمنطــق”،  ــزاً ومراع ــاً وتركي ــل وضوح ــام أق الخطــاب الع
ــات الخــبراء  ــاً لجــور تتجاهــل توصي ــة وفق ــالإدارة الأمريكي ف
في مجــالات التغــر المناخــي والاقتصــاد والسياســة الخارجيــة 
يقبــل  لا  جامــداً  ايديولوجيــاً  نهجــاً  وتتبــع  والعســكرية 

ــة)4(. ــات الفكري الاختلاف

وبعيــداً عــن ســياقات السياســة الأمريكيــة”، أشــار “داميــان 
Counter-Knowl- )تومســون” في كتابــه “مناهضــة المعرفــة 

edge(: كيــف استســلمنا لنظريــات المؤامــرة وطــب الدجالــن 
ــام 2015 إلى  ــادر ع ــخ” الص ــف التاري ــف وتزيي ــم الزائ والعل
أن أنمــاط التفكــر غــر العلمــي التــي قــد اجتاحــت العــالم. 
ويصنــف هــذه الأنمــاط إلى ثــلاث فئــات: هــي التفكــر شــبه 
الدينــي، وتزييــف التاريــخ، ومارســات الطــب غــر العلميــة، 
كــا يســتعرض انتشــار نظريــات المؤامرة التي ســعت لتفســر 
الهجــوم عــى برجــي التجــارة العالميــن عــام 2001 والروايــات 
التــي تدمــج بــن التاريــخ والخرافــة والأســطورة، مثــل روايــة 
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“شــيفرة دافينــي” التــي قــام بتأليفهــا دان بــراون)5(.

ثانياً: مامح “أزمة المعرفة العلمية” 

شــهد عــام 2017 حالــة إدراك جاعــي وتوافــق نــادر الحدوث 
ــلالات  ــود اخت ــى وج ــة ع ــية والفكري ــب السياس ــن النخ ب
متعــددة الأبعــاد في علاقــة الأفــراد بالمعرفــة العلميــة، فعــى 
ــن  ــاً ب ــالم تدافع ــة الع ــت حرك ــاضي حكم ــد الم ــدار العق م
ــة  ــة الهائل ــرة التكنولوجي ــا: الطف اتجاهــن متعارضــن، أوله
التــي وصلــت لمســتويات غــر مســبوقة مــن التقــدم ضمــن 
 )Fourth Industrial Revolution( الثــورة الصناعيــة الرابعــة
وأنمــاط اقتصــاد المعرفــة )Knowledge Economy( والتطــور 
الــذكاء الاصطناعــي وتعلــم الآلات وانترنــت  في مجــالات 

الأشــياء.

ــة  ــداء للخــبرة والمعرف ــة الع ــو حال ــاني: فه ــاه الث ــا الاتج أم
العلميــة والتمــرد عــى الســلطة المعرفية للخــبراء والمتخصصن 
والجــدل غــر الهــادف وانتشــار المعلومــات المضللــة والأخبــار 

عــى  القائمــة  والشــعبوية  الكاذبــة 
العاطفيــة  الانحيــازات  تحفيــز 
والتفضيــلات الشــخصية للأفــراد، وهــو 
ــن  ــض المتخصص ــه بع ــق علي ــا أطل م
 The age of( ”ــر ــة التنوي ــر نهاي “ع
هــذا  وفي  Unenlightenment(ا)6(، 
الإطــار تتمثــل أهــم ملامــح أزمــة 

ــأتي: ــا ي ــة في ــة العلمي المعرف

 Illusion of( المعرفــة  وهــم   -1
التدفقــات  أدت   :)Knowledge
الضخمــة للمعلومــات المتُاحــة عــبر 
الانترنــت إلى انتشــار اعتقــاد زائــف 
ــدرة عــى  ــة والق ــراد بالمعرف ــدى الأف ل
ــة  ــن التخصصــات العلمي ــتغناء ع الاس
ــن  ــبر البحــث ع ــة والخــبرة ع والمعرفي

المعلومــات عــبر الانترنــت، كــا تصاعــد الاختــلاط بــن القــدرة 
ــة  ــات )Access to Information( والمعرف للوصــول للمعلوم
العلميــة العميقــة والمتخصصــة، وفي هــذا الصــدد أكــد كل من 
ســتيفن ســلومان وفيليــب فربــاخ في كتابهــا المعنــون “وهــم 
المعرفــة: لمــاذا لا نفكــر أبــداً بمفردنــا؟”، أن إتاحــة المعلومــات 
عــبر الإنترنــت قــد قامــت بتغذيــة الوهــم لــدى الأفــراد بمعرفة 
Cog- )كل شيء، وهــو مــا يتنــافى مع التقســيم الإدراكي للعمــل 

ــن  ــراد ب ــة الأف ــع معرف nitive Division of Labor(، وتوزي
ــة)7(. ــات مختلف نطاق

يضــاف إلى ذلــك وجــود تبايــن حــاد بــن المعرفة الســطحية 
ــا عــبر محــركات  ــرد الوصــول إليه ــي يمكــن للف المبُســطة الت
البحــث، مثــل “جوجــل” والمعرفــة العلميــة العميقة وشــديدة 
التخصــص التــي لا تتوافــر إلا للخــبراء وتنبــع مــن المــزج بــن 
الدراســة النظريــة والتطبيق العملي لســنوات ممتــدة تؤهلهم 
لاحــتراف العمــل في مجــال محــدد، والتــي لا يمكــن تحصيلهــا 

ببحــث سريــع أو قــراءة خاطفــة لمقــال مُبســط.

ولقــد أدى تصاعــد الاعتــاد عــى الإنترنــت في تجميــع 
المعلومــات إلى فقــدان الأفــراد القــدرة عــى التركيــز وتشــتت 
ــا  ــط القضاي ــة أبس ــى معرف ــم ع ــع قدرته ــم وتراج انتباهه
نتيجــة حالــة الاستســلام الكامــل للتكنولوجيا والأجهــزة الذكية 
وتراجــع القــدرات الإدراكيــة والتحليليــة للأفــراد وانحــدار 
قدرتهــم عــى تحصيــل المعلومــات وتقييــم مــدى مصداقيــة 

ــا)8(. مصادره

ــعى  ــا يس ــاً حين ــراً حقيقي ــة” خط ــم المعرف ــل “وه ويمث
ــورة  ــة لبل ــة والتنفيذي ــلطة التشريعي ــرار في الس ــو الق صانع
ــاء عــى  ــة معقــدة بن ــا ذات أبعــاد علمي مواقــف مــن قضاي
ــا  ــل قضاي ــخصية، مث ــازات ش ــة وانحي ــر دقيق ــات غ معلوم
“التغــر المناخــي” ونظــم “الرعايــة الصحيــة” لأن الأفــراد عادة 
ــالآراء  ــم ب ــة له ــة المعرفي ــرات في البني ــلء الثغ ــون لم ــا يميل م
ــة  ــة والأيديولوجي ــازات القيمي ــة والانحي ــات الذاتي والتقيي
التــي عــادة مــا تدفعهــم لبلــورة مواقــف وتوجهــات مضطربة 
تجــاه العلــم والتحــولات الواقعيــة التــي لا تتفــق مــع هــذه 

ــزات)9(. التحي

2- العــداء للخــرة: تســببت وســائل 
التشــكيك  في  الاجتاعــي  التواصــل 
في  الخــبراء  ودور  الخــبرة  جــدوى  في 
المجتمــع، وهــو مــا أكــده كتــاب “تــوم 
نيكــولاس”، “مــوت الخــبرة: الحملــة 
ضــد المعرفــة العميقــة ولمــاذا هــي 
ــجعت  ــد ش ــا ق ــة؟”، فالتكنولوجي مهم
الأفــراد عــى الخلــط بــن “الوصــول 
وترتــب  و”المعرفــة”،  للمعلومــات” 
ــب  ــبراء والنخ ــداء للخ ــك الع ــى ذل ع
ــق  ــكار الحقائ ــلاني، وإن ــر العق والتفك
العلميــة وصعــود فئــة مــن “العباقــرة 
 Self-Educated( التعليــم”  ذاتيــي 

.)Geniuses

ويصــف نيكــولاس هــذه الحالــة بقولــه إن النظــام التعليمي 
ــس  ــات ولي ــم خدم ــترفي تقدي ــن كمح ــل المدرس ــات يعام ب
كأفــراد يعرفــون أكــر مــن طلابهــم، والصحفيــون يتــم دفعهم 
لتقديــم مــا يريــده الجمهــور وليــس مــا ينبغــي أن يعرفــوه، 
وهــو مــا ترتــب عليــه تــآكل الحــدود الفاصلــة بــن الحقيقــة 
ــة )Fake News( والجــدل  ــار الكاذب والكــذب وانتشــار الأخب
ــة  ــة ومرجعي ــع حجي ــع تراج ــة م ــن الآراء المتعارض ــاد ب الح
العلــم والخــبرة وتصاعــد أهميــة القدرة عــى المناظــرة والجرأة 
في الحــوار ومهــارات صياغــة الحجــج وتوظيــف المعلومــات في 

ســياقات مغايــرة للواقــع لإقنــاع الجمهــور)10(.

وعــى الرغــم مــن أن العلاقــة بــن الخــبراء والمواطنــن 
ــوق  ــة وتف ــوارق المعرفي ــة الف ــاواة نتيج ــدم المس ــم بع تتس
ــات  ــإن المجتمع ــم، ف ــال تخصصه ــة في مج ــبراء في المعرف الخ
في الــدول الديمقراطيــة باتــت لديهــا تصــورات مغلوطــة عــن 
المســاواة المطلقــة وحريــة نــشر والترويــج لــآراء والتوجهــات 
بغــض النظــر عــن مخالفتهــا للواقــع والحقائــق المثبتــة، وفي 

فقدت “السياسة” الأسانيد 
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ظــل غيــاب مــن يقــوم بمراجعــة وتدقيــق هــذه الآراء يكــون 
ــة)11(. ــات المضلل ــاً لانتشــار المعلوم الســياق مهيئ

3- الانقســامات الفكريــة: لا يقتــر تأثــر وســائل التواصــل 
الاجتاعــي عــى العــداء للخــبرة، وإنمــا يشــمل أيضــاً تحفيــز 
الانقســامات الفكريــة وتطــرف الآراء، حيــث أســهمت “فقاعة 
الإعــلام الجديــد” )New Media Bubble( في خلــق “ســجون 
بــن  الانعــزال  نتيجــة   )Epistemic Prisons( معرفيــة” 
الأفــراد ونشــأة “مجتمعــات افتراضيــة مغلقــة ومنعزلــة” عــن 
الواقــع، وتغذيــة الانقســامات والتطــرف في التفكــر والحلــول 
الراديكاليــة، وتراجــع ثقافــة التوافــق والتفــاوض وحلــول 

الوســط.

ويشــر “كاس سنشــتن” في كتــاب “وســم الجمهوريــة: 
الديمقراطيــة المقُســمة في عــر وســائل التواصــل الاجتاعــي” 
ــن  ــع المواطن ــل م ــي تتعام ــائل التواصــل الاجتاع إلى أن وس
باعتبارهــم عمــلاء )Customers( في ســوق الاتصال الســياسي، 
Cus- ــة  ــة المعلوماتي ــة البيئ ــة تهيئ ــراد إمكاني )ومنحــت الأف
وفقــاً   )tomization of Information Environment
لتفضيلاتهــم واســتبعاد الــرؤى والحقائــق التــي لا تتفــق مــع 
معتقداتهــم وانتقــاء الأفــراد الذيــن يتفقــون معهــم في الآراء 
ضمــن دوائرهــم الشــخصية، وهــو مــا يــؤدي إلى تشــكل 
مجموعــات منعزلــة مــن الأفــراد ذوي الاتجاهــات المتطابقــة 
مــا يعــزز الانقســام والاســتقطاب والتطــرف الفكــري والعداء 

ــلاف في الآراء)12(. ــع الاخت م

4- النخبويــة الأكاديميــة: تصاعــدت الانتقــادات لانفصــال 
الأكاديميــن والخــبراء عــن المجتمــع، وافتقادهــم لمهــارات 
التواصــل، حيــث أشــارت فيكتوريــا كلايتــون في مقــال بعنــوان 
ــود  ــة” إلى وج ــة الأكاديمي ــروري في الكتاب ــر ال ــد غ “التعقي
اتجاهــات ناقــدة للغــة شــديدة التعقيــد التي يتم اســتخدامها 
في كتابــة المقــالات العلميــة والأوراق البحثيــة التــي يتعــر عى 

ــشر العلمــي  ــة الن ــا يجعــل حرك ــة اســتيعابها، وهــو م العام
بمنزلــة “حــوار نخبــوي بــن نظــراء” لا يهــدف للتأثر في الشــأن 

العــام.

ويرجــع هــذا التعقيــد في عــرض الأفــكار والأطروحــات 
ــة إلى ســعي المتخصصــن لإثبــات جدارتهــم بالانتــاء  العلمي
ــق  ــة والتواف ــم اللغوي ــة واســتعراض قدراته ــة العلمي للجاع
Gate Keep- )مــع المعايــر التــي يضعهــا “حــراس البوابــات” 
ers( في المجــال الأكاديمــي وهــم: المشرفــون الأكاديميــون 
الأوراق  ومحكمــو  العلميــة  الدوريــات  تحريــر  وهيئــات 
ــن  ــن المتخصص ــتركة ب ــة مش ــود لغ ــة لوج ــة بالإضاف البحثي
ــن  ــم م ــى فه ــتعصي ع ــة تس ــة المختلف ــول المعرفي في الحق
ــا  ــة في هــذا التخصــص، وهــو م لا ينتمــون للجاعــة العلمي
يجعــل الكتابــة العلميــة تســتهدف “التأثــر في الآخرين وليس 
 Write to Impress not( ”التعبــر الواضــح عــن رؤى معينــة
to Express( مــا يزيــد مــن حالــة الغمــوض التــي تكتنــف 

ــة)13(. ــة العميق ــة العلمي المعرف

ولقــد دفعــت انتقــادات تعقيــد لغــة الكتابــة لإصــدار 
“قانــون الكتابــة البســيطة” )Plain Writing Act( في الولايات 
ــذي ينــص عــى ضرورة اســتخدام  المتحــدة في عــام 2010 وال
لغــة واضحة ومبســطة في صياغــة الوثائق الحكوميــة وتدريب 
الموظفــن الحكوميــن والمســؤولن عــى اســتخدامها وإيجــاد 
آليــات لمراقبــة تطبيــق هــذا التشريــع، كــا تــم إنشــاء مواقــع 
ــال  ــدف إيص ــة به ــاث الأكاديمي ــيط الأبح ــة في تبس متخصص
ــل موقــع “الحــوار”  محتواهــا لأكــبر قــدر مــن المتابعــن، مث
)The Conversation( الــذي يعــرض مقــالات وأوراق بحثيــة 
لأكــر مــن 1500 أكاديمــي في 300 مؤسســة داخــل الولايــات 

المتحــدة)14(.

ــن  ــة م ــوم الاجتاعي ــاني العل ــع: تع ــن الواق ــال ع 5- الانفص
ــرة  ــم، ووت ــة في العل ــات المركزي ــن النظري ــال ب ــة انفص حال
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ــد  ــل لم تع ــج التحلي ــا أن أدوات ومناه ــالم، ك ــر في الع التغ
الظواهــر والتحــولات  قــادرة عــى اســتيعاب تعقيــدات 
ــة  ــة مؤسس ــد” رئيس ــا بوي ــر “دان ــع، وتش ــة في الواق السريع
“البيانــات والمجتمــع والأســتاذ الزائــر بجامعــة نيويــورك إلى أن 
عمليــة إجــراء الأبحــاث في العلــوم الاجتاعيــة باتــت تخضــع 
ــة، حيــث يتــم  ــة الوظيفي ــل الترقي ــة مث ــارات بروقراطي لاعتب
ــة  ــة البحثي ــا للجاع ــاً لأهميته ــة وفق ــاء الأســئلة البحثي انتق
وقابليــة الموضــوع للنــشر وليــس لارتباطها بمشــكلات حقيقية 
في المجتمــع وهــو مــا يقــوض مشروعيــة العلــوم الاجتاعيــة.

وتــرى “بويــد” أن المجتمــع الأكاديمي بات يعاني انقســامات 
ــم اســتبعاد الموضوعــات  ــن التخصصــات بحيــث يت حــادة ب
البينيــة أو التــي تنتمــي لتخصصــات مغايــرة للقســم العلمــي 
ــام  ــن الأقس ــرب ب ــن “الح ــث ضم ــه الباح ــل ب ــذي يعم ال
والتخصصــات” في العلــوم الاجتاعيــة، كــا يواجــه الباحثــن 
مشــكلات معقــدة تتعلــق بتمويــل البحــوث والإجــراءات 
ــي  ــشر العلم ــق الن ــات وعوائ ــرار الموضوع ــة لإق البروقراطي
ومعايــر تحكيــم الأوراق البحثيــة وهــو مــا يزيــد مــن انعــزال 

ــة)15(. ــات الأكاديمي الجاع

ويتصــل ذلــك بتصاعد دعــوات مراجعــة المناهــج والمفاهيم 
الســائدة في الحقــول المعرفيــة المختلفــة، ففــي العلاقــات 
الدوليــة عــى ســبيل المثــال تصاعــدت دعــوات لمراجعــة 
المفاهيــم الأساســية في العلــم لمواكبــة التحــولات السريعــة في 
واقــع التفاعــلات العالميــة خــلال الآونــة الأخرة والتي تســببت 
ــد  ــت تفتق ــث بات ــات بحي ــن المصطلح ــد م ــخ العدي في نس

ــة. ــة في وصــف التحــولات العالمي ــة والملاءم للدلال

ويتصــدر هــذه الدعــوات مقــال “ريتشــارد هــاس” رئيــس 
المنشــور بمجلــة  الخارجيــة الأمريــي  العلاقــات  مجلــس 
“الفوريــن بوليــي” في 3 فبرايــر 2017، الــذي دعــا خلالــه إلى 
ضرورة مراجعــة بعــض المصطلحــات التــي يــرى أنهــا لم تعــد 
ملائمــة للاســتخدام في خطــاب ومارســات العلاقــات الدوليــة 
وفــق رؤيتــه وفي صدارتهــا: المواطــن العالمــي والمجتمــع الدولي 
والقــوة الذكيــة والقــوة العظمــى والتجــارة العادلــة والنظــام 

ــبرالي)16(. الديمقراطــي اللي

للعلــوم  الانتقــادات  فــإن  المنهاجــي،  المســتوى  وعــى 
الاجتاعيــة تركــز عــى تأثــرات النــاذج النظمية التــي تتحيز 
للثبــات وترجــح اســتمرار الوضــع الراهــن وتســتبعد تحكميــاً 
ــة مــا يضعــف مــن قدرتهــم عــى  حــدوث تحــولات جذري
اســتيعاب الأحــداث المفاجئــة، مثــل الثــورات العربية وحســم 
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــب الســباق الانتخــابي في الولاي ترام
ــراد  ــادة الأف ــادات برش ــة الاعتق ــادات لهيمن ــه انتق ــا توج ك
ومرجعيــة الخــبرات الســابقة، واتجاهــات التعميــم والاعتــاد 
المفــرط عــى النــاذج الكميــة التــي تســتبعد المتغــرات 

ــاس الكمــي)17(. ــة للقي والظواهــر غــر القابل

ثالثاً: ممارسات “التضليل السياسي”

أســهمت التحــولات الضاغطــة في علاقــة الأفــراد بالمعرفــة في 
خلــق واقــع جديــد يتســم بالنســبية وانعــدام اليقــن وتــآكل 

الثوابــت وتــواري الحقائــق خلــف ركام هائــل مــن الأكاذيــب 
والمعلومــات المخُتلقــة والانحيــازات الشــخصية والجــدل غــر 

البنــاء.

أدى ذلــك في المحصلــة النهائيــة لتغــر خرائــط المارســات 
السياســية والصعــود المفاجــئ لشــخصيات غــر مؤهلــة وفقــاً 
ــول  ــياسي أو الوص ــهد الس ــدر المش ــة لتص ــر المنطقي للمعاي
للمناصــب القياديــة وتمريــر قــرارات مصريــة بدعــم شــعبي 
واســع النطــاق عــى الرغــم مــن تأثراتها الســلبية مــع المصالح 
الوطنيــة، مثــل الاســتفتاء عــى انفصــال بريطانيــا عــن الاتحاد 
الأوروبي، وفي هــذا الإطــار تتمثــل أهم الانعكاســات السياســية 

لأزمــة المعرفــة العلميــة فيــا يــلي:

Pop-( 1- صعــود الشــعبوية: يقــوم خطــاب الشــعبوية
ulism( عــى التبســيط الشــديد للقضايــا، ومداهنــة القيادات 
للمؤيديــن مــن خــلال طرح وعــود بتحقيــق أقــى تطلعاتهم 
ــة في  ــوض والجاذبي ــاطة والغم ــم بالبس ــات تتس ــبر سياس ع
الوقــت ذاتــه تقــوم عــى تخيــل إمكانيــة تحقيــق المكاســب 

ــة)18(. المطلق

ويتناقــض هذا الخطاب الشــعبوي مع العقلانيــة والانضباط 
المصاحــب للخطــاب الســياسي التقليــدي، حيــث يتســم 
بطغيــان الأبعــاد العاطفيــة، والتركيــز عــى حالــة الاســتقطاب 
والانقســام في الدولــة، وتوجيــه الاتهامــات للنخــب التقليديــة 
لتأجيــج مشــاعر الغضــب والعــداء لآخر لــدى الجاهــر. وفي 
المقابــل يــروج الخطــاب الشــعبوي لمعلومــات مغلوطــة وغــر 
ــة في إطــار الخــداع المتعمــد  ــق ثابت ــا حقائ ــة عــى أنه دقيق

للجاهــر للحفــاظ عــى تأييدهــم للقيــادة)19(.

ويؤكــد إيفــان كريســتيف أن صعــود الخطــاب الشــعبوي 
Hy- ــة المفرطــة”  ــة “العولم ــط بحال ــا ارتب ــي في أوروب )اليمين
per-Globaliztion( تبنتهــا الحكومــات الأوروبيــة وتســببت 
ــة،  ــدول الأوروبي ــطى في ال ــة الوس ــة للطبق في أضرار اقتصادي
واعتــبر الشــعبوية احتجاجــاً مــن هــذه الطبقــات عــى النخب 

السياســية.

 Contagion( ”ــدوى ــر الع ــتف إلى “تأث ــار كريس ــا أش ك
ــبر  ــة. واعت ــارات اليميني Effect( لتفســر انتشــار صعــود التي
ــاء المــشروع الأوروبي، خاصــة في ظــل  ــداً لبق الشــعبوية تهدي
العــداء للاتحــاد الأوروبي وسياســاته بــن التيــارات اليمينيــة)20(.

ــارات  ــارات الســائدة: لم تعــد الأحــزاب والتي 2- انحســار التي
ــعبيتها  ــى ش ــاظ ع ــى الحف ــادرة ع ــية ق ــية الرئيس السياس
ــي  ــة الت ــارات المتطرف ــة التي ــية في مواجه ــا السياس ومكانته
تســتطيع توظيــف المعلومــات المضللــة والدعايــة في الوصــول 
لقلــوب الناخبــن والتلاعــب بمدركاتهــم، حيــث يــرى ســتيف 
ريتشــارد في كتابــه “صعــود الدخــلاء: لمــاذا ضلــت سياســات 
تعــد  الكــبرى لم  الأحــزاب  أن  الســائد طريقهــا؟”  التيــار 
قــادرة عــى تطبيــق الأفــكار غــر التقليديــة بســبب القيــود 
المؤسســية والبروقراطيــة والقانونيــة الصارمــة التــي تفرضهــا 
النظــم الديمقراطيــة وهــو مــا دفع الناخبــن لتفضيــل التيارات 

ــة)21(. ــة المتطرف اليمني
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ويشــر إدوارد لــوس في كتابــه “تراجع الليبراليــة الغربية” إلى 
أن حالــة “الارتــداد الديمقراطــي” ليســت عرضاً مؤقتاً، بســبب 
الخلــل في النمــوذج الليــبرالي، وانفصــال التيــارات الليبراليــة عن 
المواطنــن في دولهــم نتيجــة دفاعهــم المســتميت عــن العولمــة 
واقتصــادات الســوق وتوظيفهــم لغــة بــاردة غــر تفاعليــة تــم 
ــن وشركات  ــارين الإداري ــس المستش ــن قوامي ــتخلاصها م اس
الاستشــارات وحــوارات منتــدى دافــوس الاقتصــادي، مــا دفع 
قطاعــات المهمشــن )Left Behind(  لعقابهــم انتخابياً بتأييد 
اليمــن، ويــرى لــوس أن الحــل هــو إعــادة تعليــم الليبراليــن 
لغــة الوطنيــة، وإعــادة هيكلــة رؤيتهــم للداخــل كي يصبحــوا 

أكــر مراعــاة للتنــوع وتفاوتــات المصالــح في مجتمعاتهــم)22(.

3- التضليــل المعلومــاتي: تصاعــد اعتــاد بعــض الفاعلــن 
Disinforma- )السياســين عــى التضليــل المتُعمــد للجمهــور 
ــات  ــق غاي ــة لتحقي ــات كاذب ــشر معلوم ــن خــلال ن tion( م
سياســية، مثــل الدعايــة الانتخابيــة وتقويض مصداقية وســائل 
ــة  ــات صحفي ــاراً وتغطي ــشر أخب ــي تن ــة الت ــلام التقليدي الإع
وتحليليــة تتعــارض مــع مصالــح بعــض القيــادات السياســية 
والأحــزاب وجاعــات المصالــح والترويــج للسياســة الخارجيــة 
ــة  ــا مُعين ــاه قضاي ــام تج ــرأي الع ــي ال ــكيل وع ــة وتش للدول

والتأثــر عــى تفضيلاتهــم السياســية.

وقــد عمــدت الحملــة الانتخابيــة للرئيــس الأمريــي دونالــد 
ترامــب لنــشر معلومــات مزيفــة ومختلفــة عــن الواقــع ضمن 
Alterna- )مــا اعتــبره بعــض أقطــاب إدارتــه “حقائــق بديلــة” 
tive Facts( وتأويــلات مختلفــة للأحــداث، واســتعان ترامــب 
ــة  ــع إلكتروني ــة ومواق ــة افتراضي ــات إعلامي ــدوه بمنص ومؤي
يمينيــة لنــشر هــذه المعلومــات الكاذبــة للتأثــر في توجهــات 
الناخبــن، وهــو مــا أدى في المحصلــة النهائيــة لحســم الســباق 

الانتخــابي لصالحــه)23(.

Post-( ”ــة ــد الحقيق ــا بع ــات م ــن “سياس ــدرج ضم  وين
ــكيل إدراك إدراك  ــدول بتش ــض ال ــام بع Truth Politics( قي
وتوجهــات الجمهــور في دول أخــرى مــن خــلال وســائل الإعلام 

الموجهــة ووســائل التواصــل الاجتاعــي، مثــل المنصــات 
الإخباريــة الروســية: “روســيا اليــوم” و”ســبوتنيك” التــي يتــم 

ــاً. ــج للسياســات الروســية عالمي اســتخدامها للتروي

وتمكــن تنظيــم “داعــش” مــن توظيــف وســائل التواصــل 
الاجتاعــي في نــشر أفــكاره والترويــج لمعتقداتــه واســتقطاب 
عنــاصر مــن المتعاطفــن لصفوفه واســتغل في ذلــك أن التفاعل 
عــبر المنصــات الافتراضيــة يعــزز من التوجهــات المتطرفــة لدى 
الأفــراد ويدفعهــم للانتــاء للمجموعــات التــي تتشــابه مــع 
آرائهــم وتوجهاتهــم بالإضافــة إلى تلبيــة احتياجــات نفســية، 
مثــل الاعــتراف وتقديــر الآخريــن وتحقيــق الــذات والانتــاء 
للجاعــة، وهــي المحُفــزات التــي ركــز عليهــا خطــاب التنظيم 

ومقاطــع الفيديــو التــي ينشرهــا)24(.

ولا يقتــر التضليــل عــى الخطابــات والأخبار فقــط، حيث 
يتــم توظيــف الصــور المفبركــة أو الصــور التــي تــم التقاطهــا 
في ســياق مختلــف لخدمــة قضيــة معينــة، وهــو مــا يمكــن أن 
يطلــق عليــه حــرب الصــور )Image warfare(  بهدف كســب 
التعاطــف، واســتقطاب المؤيديــن، واســتعراض القــوة والتأثــر 

النفــي عــى الخصــوم)25(. 

ــدان  ــبرة وفق ــداء للخ ــط بالع ــات: يرتب ــاف المؤسس 4- إضع
الثقــة في السياســة والنخــب السياســية التقليديــة بالضغــوط 
التــي تواجههــا المؤسســات السياســية والعســكرية والإعلاميــة 
مــن جانــب النخــب الشــعبوية الصاعــدة، فعــى ســبيل المثال، 
تركــز “عقيــدة ترامــب” عــى تفكيك المؤسســات والسياســات 
ــم  ــح أو تقيي ــل واض ــم بدي ــن دون تقدي ــا م ــارف عليه المتع
ــب في  ــات ترام ــببت سياس ــدى. وتس ــدة الم ــات بعي التداعي
ــة  ــتخباراتية والبروقراطي ــة والاس ــات الأمني ــاف المؤسس إضع
ومؤسســات تنفيــذ السياســة الخارجيــة الأمريكيــة وتقويــض 
كفــاءة وتماســك الأحــزاب الرئيســية بالنظام الأمريــي بالإضافة 
ــة  ــة والقضائي ــات التشريعي ــة المؤسس ــى مصداقي ــر ع للتأث

وتســييس المؤسســة العســكرية)26(.

وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى القــارة الأوروبيــة التــي تتعــرض 
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ــارات  ــا التي ــد تقوده ــداء متصاع ــة ع ــا لحال ــات به المؤسس
اليمينيــة المتشــددة، وتشــمل المؤسســات المســتهدفة: الاتحــاد 
الأوروبي والمؤسســات التابعــة للحكومات والأحزاب السياســية 
التقليديــة التــي يتــم تحميلهــا مســؤولية تباطــؤ النمــو 

ــادي. الاقتص

5- تعــر التفــاوض: تراجعــت قــدرة الفاعلــن السياســين عى 
ــاء في ظــل الافتقــاد لمرجعيــات يمكــن التوافــق  التواصــل البن
ــوء  ــن اللج ــبرات يمك ــا وخ ــوق به ــات موث ــا أو معلوم عليه
إليهــا في تفكيــك حالــة الاحتقــان بــن الفرقــاء أو التحكيــم في 
المصالــح المتعارضــة، مــا يجعــل كل طــرف يتشــبث بمواقفــه 
ويتبــع تكتيــكات بلاغيــة هدفهــا اســتنزاف الخصــم واجبــاره 
عــى قبــول موقفــه ضمن ســجالات مرهقــة يســعى كل طرف 
فيهــا للحصــول عــى المكاســب المطلقــة مــع غيــاب الاعــتراف 

بالتســويات والحلــول الوســط والتوفيــق بــن المصالــح.

ويتصــل ذلــك بالتــدني الشــديد في لغــة الحــوار بــن الخصوم 

السياســين والتــي تصــل إلى حــد التنابــذ بالألقــاب والانتقــاد 
الجــارح للغــر، ولقــد كانــت حملــة ترامــب الانتخابية كاشــفة 
عــن مــدى التــدني في مســتويات الخطــاب الســياسي بالولايــات 
المتحــدة، حيــث أطلــق أوصافــاً مهينــة وســاخرة عــى غالبيــة 
ــى  ــذي لاق ــاه ال ــأنهم، وهــو الاتج ــن ش ــل م ــه للتقلي خصوم

رواجــاً بــن مؤيديــه مــن المتعاطفــن مــع الشــعبوية)27(.

ختامــاً، فقــدت “السياســة” الأســانيد المعرفيــة والمعلوماتيــة 
ــة  ــود طويل ــا لعق ــي أضفــت عليه ــة الت والحســابات المنطقي
ــبية  ــت النس ــة، وبات ــادة والعقلاني ــزان والرش ــن الات ــدراً م ق
والغمــوض وانعــدام اليقــن والانحيازات الشــخصية والعاطفية 
ــأر الشــخصي هــي  ــر المدروســة والث ــة غ ــرارات الخاطف والق
القيــم الحاكمــة للتفاعــلات في الدوائــر الداخليــة والإقليميــة 
والدوليــة، وهــو مــا ينطوي عــى مخاطــر وتهديــدات متعددة 
ــع  ــة وواق ــم والمعرف ــن العل إذا لم تتراجــع حــدة الانفصــال ب
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